
مراســـم العـــزاء الحســـينية.. مـــن مواجهـــة
“خان النص” إلى كورونا

, أبريل  | كتبه رحمة الراوي

خلال العمــر الطويــل لشعــائر العــزاء الحســينية، الــذي بــدأ بشكــل رســمي في عصر الســلطة الفاطميــة
وبرعايــة الحكــم البــويهي في العــراق، في القــرن الرابــع الهجــري (هـــ/م)، ظلــت علــى تمــاس
مبـاشر بسـياسة البلـد الـتي تحـدث فيهـا، فإمـا أن يسـمح بإقامتهـا دعمًـا وترسـيخًا لسـياسة ومذهـب
الســلطة الحاكمــة واســتخدامها لتثــبيت أقــدامها، أو تقمــع بســبب ســياسة الســلطة وخشية مــن
انفلاتها وتحولها لانقلاب سياسي عليها، فشعائر العزاء كانت تضم خطباء يلقون الخطب بالناس،
وهــذا يجعــل السلاطين والــوزراء والــولاة يخشــون خــروج الأمــر مــن أيــديهم فيمــا لــو كــان الخطبــاء
يحرضـــون النـــاس عليهـــم، وإن ظلت الســـياسة حاضرة في المشهـــد الأول، فـــإن النـــاس الذيـــن كـــانوا

يخرجون مرة ويقمعون أخرى، غالبًا ما كانوا مجهولين ولا يعرفهم أحد.

ــاء علــى ــائهم والثن ــة، تقتصر علــى اســتذكار الأئمــة والبكــاء عليهــم ورث ــانت مراســم العــزاء في البداي ك
أفعالهم والحث على السير على خطاهم والتعريض بمن عاداهم وقتلهم، وكان الناس يتجمعون
يًا ضد الظلم والسلطة في البيوت أو عند قبور الأئمة لأجل هذا، وأحيانًا كان تجمعهم يأخذ طابعًا ثور

كيدًا لوقوفهم مع العدل وآل البيت. الظالمة وتأ

ورغم أن مراسم العزاء ترسخت كجزء أساسي من المذهب الشيعي منذ القرن الرابع، لكنها لم تستمر
على وتيرة واحدة، فالعصر البويهي كان عصر اضطراب واختلال سلطة، ففي كثير من الأحيان كانت
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يـد إقامـة الشعـائر ومـن يحـاول إعاقتهـا، كمـا حـدث بين الشيعـة والحنابلـة تحـدث معـارك بين مـن ير
ببغـداد، وحين جـاء السلاجقـة للعـراق، تعرضـت مراسـم العـزاء للضغـوط، فقمعـت أحيانًـا ومنعت في

أحيان أخرى.

ثــــم انتقلــــت مراســــم العــــزاء بعــــاشوراء والأئمــــة، مــــع بدايــــة الدولــــة الصــــفوية في القــــرن العــــاشر
الهجري/السادس عشر الميلادي، انتقالتها الكبرى، فقد رسخت الدولة الصفوية من قيمة عاشوراء في
نفــوس الشيعــة في كــل مكــان، وجعلتهــا جــزءًا مــن ســياساتها في نــشر فكرهــا المذهبي وبســط نفوذهــا،
ومنذ ذلك الوقت، بدأت نشأة الإخراج المسرحي لمعركة كربلاء، التي لم تكن جزءًا من مراسم العزاء فيما

سبق، وكانت متأثرة ببعض التقاليد الدينية لدى الفرس.

يارة الدينية بدافع سياسي، بل لأنها صارت بالنسبة لهم لا يذهب الناس للز
مسألة شخصية تمس ذواتهم وأرواحهم

ظلت الشعائر تتراوح بين ازدهار وتغييب، بحسب سياسة السلطة الحاكمة في العراق، فقد استمرت
وتمـت رعايتهـا في بدايـة الحكـم الملـكي بـالعراق، ثـم تعرضـت للمنـع لاحقًـا كمـا فعلـت حكومـة يـاسين
الهاشمي (م) التي اعتبرتها من أسباب انتفاضة مدن الفرات الأوسط ذلك العام، وظلت على

هذا المنوال بين صعود وهبوط.

في عـام ، خلال حكـم حـزب البعـث للعـراق، أرادت محافظـة النجـف منـع المسـيرة المتجهـة نحـو
كـربلاء في عـاشوراء، لكـن بـدأ بعـض الشبـان بـالتجمع ومـع ازديـاد أعـدادهم اشتبكـوا مـع الشرطـة، ثـم
توجهوا إلى كربلاء سيرًا على الأقدام محاطين برجال الشرطة الذين يحاولون منعهم من التقدم، وما
إن قطعوا بعض الكيلومترات ووصلوا منطقة “خان النص”، حتى واجهتهم قوة أخرى من الجيش
التي تصدت لهم بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، لكن هذا لم يثنهم، فتحول المنع إلى مجابهة
بالرصـاص الحـي من الجيـش العـراقي، وهـذا أوقـع عـددًا كـبيرًا مـن القتلـى، تـم اعتقـال قـادة المسـيرة،
وحكم على معظمهم بالإعدام، ثم بعد حرب الـ مع إيران، أوقفت الشعائر بالكامل وبشكل نهائي.

يارات الدينية تغير الحال بعد  وانتهاء حكم البعث، فعادت الشعائر والمراسم الحسينية والز
لنشاطها وكانت عودتها متنفسًا للناس الذين فقدوها لأكثر من عقدين من الزمن، فازدهرت مرة
أخرى، وكان رجوعها شكلاً من أشكال إثبات الذات الشيعية بعد سنوات القمع التي مارسها البعث
ــة الحكومــات العراقيــة ودعمهــا وتشجيعهــا وبمشاركــة تجاههــا، وصــارت مراســم العــزاء تقــام برعاي
مســتمرة لشخصــيات سياســية بغــرض التقــرب مــن النــاس، واســتغلال الشعــائر الدينيــة لمصــالحهم

الخاصة. 



 

وطوال كل هذه القرون التي كانت الشعائر تستخدم فيها كأداة سياسية من الحكام، تحولت لأكثر
من ذلك بالنسبة للناس، فصارت مراقد الأئمة جزءًا لا ينفصل عن إيمان الناس، وانتقلت انتقالات
كبرى، من قبر يبكى عليه ويرثى صاحبه، لعقيدة وقبر يرتجى منه الفعل وإنقاذ الناس من مصائبهم
وآلامهم وتلبية أمانيهم وأحلامهم، وكان هذا الرجاء والإلحاح بالقرب يزداد كلما عمّ الفقر والجهل

وصعب حال الناس، فتصير القبور ملجأ لهم من ظلم الحياة وضيمها.

يارة الدينية بدافع سياسي، بل لأنها صارت بالنسبة لهم مسألة شخصية تمس لا يذهب الناس للز
ذواتهـــم وأرواحهـــم، مكـــان مقـــدس يصـــلهم بالســـماء مبـــاشرة، يقـــربّ الأمنيـــات البعيـــدة ويحقق
المســــتحيل، ينجــــي مــــن الأمراض ويــــوفر بعــــد الــــدعاء والرجــــاء، فــــرص العمــــل للشبــــاب والأزواج
للفتيـات والبيوت لمـن بلا بيـوت، ويكـون الأئمـة، علـى اختلاف أسـمائهم، طريقهـم الأكيـد للوصـول إلى
الجنة، فيصــلونه بكــل التــوق والشــوق، والرغبــة بــالقرب ولمــس الشبابيــك وتقبيلهــا، فهــذا القــرب
المقدس، هو أقصى ما يحلمون به، وجنتهم الأرضية التي ستأخذهم للفردوس المؤكد، ولا يضيرهم

في هذا منع سلطة أو سماحها، فهي أمور متغيرة وعلاقتهم بالأئمة ثابتة ومقدسة.

بعد تاريخ طويل من المنع والقمع، لا يشكل فيروس كورونا إلا عقبة ضئيلة في
طريقهم، حتى وإن كان يحمل شبح الموت ويحاصرهم

خلال الأسابيع الماضية وبعد انتشار فيروس كورونا في العالم كله، صادفت ذكرى وفاة الإمام موسى
الكاظم، الواقع مرقده في مدينة الكاظمية ببغداد، وهذا يعني سيرًا على الأقدام من مختلف المدن
والتوجه لقبره، واستقبال آلاف الزوار من إيران وأفغانستان وغيرها، وإقامة مراسم العزاء، وفي نفس
يــارة الإمــام لشكــره أو لتقــديم نــذر الــوقت، الإيفــاء بــالنذور الــتي ينذرهــا النــاس، وتســتوجب منهــم ز



جديد إن تحقق لهم ما يحلمون ويطمحون له.

يــارته، ولم تفلــح قــرارات حظــر التجــول ولا المخــاوف ولا التحــذيرات، في منــع الــزوار المــاشين إلى الإمــام لز
فبعد تاريخ طويل من المنع والقمع، لا يشكل فيروس كورونا إلا عقبة ضئيلة في طريقهم، حتى إن كان

يحمل شبح الموت ويحاصرهم.
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